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 الملخص:

اءة الخطاب النقدي للغرب البحث عنوانه: قر 
محمد  -في الفكر العربي الحديث والمعاصر

رشيد رضا أنموذجاً، فهو يعد من الشخصيات 
الإصلاحية والتجديدية، إذ تكسب نظراته طابعاً 
فكرياً يتسم بالكلية والشمول فمثلت حركته رد 
فعل متوازن للتحدي الذي يواجه العالم 

وعدواً الإسلامي، فكان خصيماً للاستبداد 
للطغيان وداعياً مستنيراً يستجيب لصوت 
الضمير، ونتيجة لهذا فقد وجه نقداً حاداً للحكم 
المتسلط وللاستبداد في أشكاله، لأنه لا 

يتماشى مع الأخلاق والعادات الحميدة ولا مع 
ماضي العرب التأريخي ولا مع قرآنهم الكريم، 
إذ لا يمكن قراءة خطاب النقدي دون الرجوع 

تاريخ الفكر البشري، كونه تاريخ )نقد( كما إلى 
مثلته الحضارات قديماً وحديثاً، فهو أداة 
التحول والانتقال من مرحلة إلى أخرى، لأنه 
 شرط للإبداع، والإبداع شرط التقدم والنهضة.
إذن كل هذه المعطيات الموضوعية لابد من 
استحضارها لمعرفة الحجم الحقيقي للمساهمات 

محمد رشيد رضا ومنهجه في  النقدية للشيخ
 الإصلاح الديني والسياسي والنهضوي.

Abstract 
[The Reading of the western 

critical speech in modern Arabic 
thought  

Mohammed Rida as a sample] 
, Mohammed Rasheed Ridais 
considered as formational and 
Reconstructed person as He has 
an intellectual thought contining 

universality, is movement 
Represents a steady reaction 
against the Islamic world so he 
was an opponent for tyranny, an 
enemy for despotism, in the same 
time He Represents an agitator 
who hear the sound of  
conscience, There fore He firmly 
criticized for the absolute tyranny 
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and despotism in all their images 
because both of them in contrary 
with good habits and morality and 
also with the values of History of 
Arabs and Quran we cannot Read 
the Author criticism without back to 
the History of the human thought 
because it considers as a History 
of criticism, it represents as a tool 
of reformation and transition for 

stage to other also it is a condition 
for creation The lattero considercd 
a condition for prosperity and 
progress so all the adjective data 
and facts have to reform again for 
knowing all the critical 
contributions for sheick 
Mohammed Rasheed Rida and his 
political an Religious method. 

 
 المقدمة:                                          

م( 4353هـ/4531الشيخ محمد رشيد رضا )ت
، احــــــــد رواد الــــــــوعي العربــــــــي، وعبقــــــــري مــــــــن 
العبقريات الملهمة، التي التقى فيها سـداد الفكـر 
وشــــجاعة الضــــمير، فكــــان مقتــــدراً بعقلــــة علــــى 
التمييــز بــين الاشــكال والعنوانــات وبــين الحقــا ق 

ال ، الــــذين شــــغلوا بهمومهــــا الحضــــارية والاعمــــ
ـــة  بمـــا تكســـب نظراتـــه طابعـــاً فكريـــاً يتســـم بالكلي
والشـــــمول بحيـــــث لا يتوقـــــ  امـــــام جز يـــــة مـــــن 
الجز يات الا بقـدر دلالتهـا وبقـدر مـا تشـير اليـه 
مـــــــــن مســـــــــارات، اذ يعـــــــــد  مـــــــــن الشخصـــــــــيات 
الإصــــلاحية والتجديديـــــة المهمــــة التـــــي ظهـــــرت 

تاســع عشــر خــلال النصــ  الثــاني مــن القــرن ال
وبدايــة القــرن العشــرين، فهــو يمثــل آخــر حلقــات 
ـــــــــــــده  مدرســـــــــــــة اســـــــــــــتاذة الشـــــــــــــيخ محمـــــــــــــد عب

م( وحركـــــة الإصـــــلاح فـــــي 4393ه/4535)ت
، فقد ثابر  (*) الفكر العربي الحديث والمعاصر

علـــى الســـير أكثـــر مـــن ســـواه فـــي الاتجـــاه الـــذي 
شــقه لــه أســتاذة ، وذــدا منــذ تلــ  اللحظــة حتــى 

ى أفكـــــاره واتجاهـــــه، مماتـــــه تلميـــــذه الأمـــــين علـــــ
وحـــــامي ســـــمعته ومـــــمره حياتـــــه، وبحكـــــم هـــــذه 
التلمـــــذة  ســـــار علـــــى طريقتـــــه لإنهـــــا  الامـــــة 
الاســلامية لتعيــد مجـــدها وفقــاً للمتغيــرات الأتيـــة 
والمستقبلية ، بمعنى ان الاحيـاء لا يعنـي عـودة 
للقديم ، فهذا مسـتحيل، وانمـا هـي صـورة منتقـاة 

بل مــن نســتقي مــن القــديم جــذوره واصــوله ونســتق
 المعاصر احتياجاته ومتطلباته .

اذ مثلت حركتـه رد فعـل متـوازن للتحـدي الـذي  
يواجـــــــــه العـــــــــالم الإســـــــــلامي، فكـــــــــان خصـــــــــيماً 
للاستبداد وعدواً للطغيان وداعياً وواعياً مسـتنيراً 
يســــتجيب لصــــوت الضــــمير ويســــتوحي مبــــاد  
الحـــق ، ولهـــذا وجـــه نقـــداً حـــاداً للحكـــم المتســـلط 

شـــكاله ، لأنـــه لا يتماشـــى وللاســـتبداد فـــي كـــل ا
مــع الاخــلاق والعــادات الحميــدة ولا مــع ماضــي 
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العـــرب التـــاريخي ولا مـــع القـــراون الكـــريم ، ومـــن 
ـــــه ،  الواجـــــب ، بـــــل مـــــن الممكـــــن القضـــــاء علي
وبحكـــم كونـــه مفكـــراً ومعلمـــاً دينيـــاً وسياســـياً مـــن 
الدرجــــة الأولـــــى، ومحترفــــاً للعمـــــل فيـــــه، الا أن 

فــي هــذا المجــال  مســاهماته )النظريــة والعمليــة(
لم تنل العناية الكافية من قبل المـمرخين العـرب 
الــــــذين أرخــــــوا لحركــــــات الإصــــــلاح والنهضــــــة، 
فضـــلًا إلـــى أنـــه لا يمكـــن قـــراءة خطابـــة النقـــدي 
دون الرجـــوع الـــى تـــاريخ الفكـــر البشـــري ، كونـــه 

( كما مثلته الحضارات قـديماً وحـديثاً نقدتاريخ )
رحلــــة الــــى ، فهـــو اداة التحــــول والانتقــــال مـــن م

اخـــرى ، لأنـــه شـــرط لابـــداع ، والابـــداع شـــرط 
ـــــد  ـــــد عن ـــــا اخـــــذ النق التقـــــدم والنهضـــــة ، مـــــن هن
ــــديني والسياســــي ،  )رضــــا( يختــــرق الخطــــاب ال
ليعبــر الــى مجــالات اخــرى مثــل الادب والعلــوم 
الانسانية والطبيعيـة ، لأنـه نسـيم ضـمني وذيـر 
ـــــــدخل فـــــــي ســـــــياق تمفصـــــــل  مباشـــــــر بحيـــــــث ي

 ستوياته .المضمون وعلى اختلا  م
ونتيجة لهـذا ، لا يمكـن الحـديث عـن مسـاهماته 
المتميــزة فــي الإصــلاح والتجديــد، والكشــ  عــن 
دوره الفكـــــري ومنهجــــــه الإصــــــلاحي النهضــــــوي 
بموضــــــــوعية علميـــــــــة دون إذفـــــــــال التطـــــــــورات 
السياسية والاجتماعية التي هجمت علـى الدولـة 
العثمانيــة بعامــة، والمشــرق العربــي بخاصــة، إذ 

انهيـــــار الخلافـــــة الإســـــلامية فـــــي تـــــابع )رضـــــا( 
الاســتانه نتيجــة الفســاد السياســي والإداري الــذي 
كـــان ينخـــر جســـدها، فضـــلًا إلـــى تـــراكم أعمـــال 
وأنشــــــطة حركــــــة التنظيمــــــات التركيــــــة المناديــــــة 

للإصــلاح والتغييــر، والتــي انتهــى بهــا المطــا  
إلــى إلغــاء الخلافــة بعـــد وصــول الكمــاليين إلـــى 

ذلـــ  الصـــراعات الســـلطة فـــي تركيـــا، وزد علـــى 
الفكريــــة التــــي نشــــبت بــــين دعــــاة التغريــــب مــــن 
جهـــــــــة، والإصـــــــــلاحيين المتشـــــــــبثين بالتجديـــــــــد 
والتغيير في إطار الأصالة الإسلامية مـن جهـة 
أخـــرى، كـــل هـــذه المعطيـــات الموضـــوعية لابـــد 
مـــــــن استحضــــــــارها لمعرفــــــــة الحجــــــــم الحقيقــــــــي 
للمســـاهمات النقديـــة للشـــيخ محمـــد رشـــيد رضـــا 

الـــــــديني والسياســـــــي ومنهجـــــــه فـــــــي الإصـــــــلاح 
 والنهضوي.

ــــى  ــــه هــــذا عل عليــــه، ســــيعتمد الباحــــث فــــي بحث
المحــــــاور الاتيــــــة: ) النقــــــد لغــــــةً واصــــــطلاحاً ، 
محمــد رشــيد رضــا ورأيــه فــي الاصــلاح الــديني، 
موقفـة النقـدي مـن الغـرب والاسـتعمار، رأيـه فـي 
الاصـــــلاح  السياســـــي، منهجـــــه فـــــي الاصـــــلاح 
والنهضـــــة ( ، فضـــــلًا إلـــــى الخاتمـــــة مـــــع أهـــــم 

 الاستنتاجات.
 المحور الاول: النقد لغةً واصطلاحاً 

 : . النقد لغةً 1   
يقال الشيء نقـداً : معنـاه نقـره ليختبـره أو ليميـز 
جيــــده مــــن ردي ــــة، ويقــــال : نقــــد الطــــا ر الفــــخ، 
ونقــدت رأســه بأصــبعي ، ونقــد الــدراهم والــدنانير 
وذيرهمـــا نقـــداً ، وتنقـــاداً : أي ميـــز جيـــدها مـــن 

ـــــــلان ي ـــــــا  : أي يعيـــــــبهم ردي هـــــــا ، وف ـــــــد الن نق
 .(4)ويغتابهم

والنقــــد خــــلا  النســــي ة، واخــــرا  الزيــــ  منهــــا، 
ويقـــــال ايضـــــا: أنـــــه قــــــد نقـــــدها وينقـــــدها نقــــــداً، 
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وانتقــــدها وتنقــــدها، ونقــــده اياهــــا نقــــداً : اعطــــاء 
 .(3)فأنتقدها أي قبضها

 . النقد اصطلاحاً :2   
النقد عند المحدثين هو التعليل ، أي اظهار مـا 

ــــي الحــــدي ــــة الحــــديث هــــي ف ث مــــن علــــة ، وعل
ــــل، ونقــــد الكــــلام  ــــ  ، والناقــــد هــــو المعل التحري
بمعنـــى كشـــ  عيوبـــه، بمعنـــى هـــو تقـــويم، وهـــو 
جزء من المنطق ويتعلق بالحكم، وبهـذا المعنـى 
يقال نقد المعرفة، ونقد العقـل، والنقـد الادبـي أو 
الفنــــــي الــــــخ .. أذاً هـــــــو الفحــــــ  والتمحـــــــي  

الاثــــر مــــن  الــــدقيق الــــذي يهــــد  بيــــان مــــا فــــي
عيــــوب أو محاســــن، والفكــــر النقــــدي هــــو الــــذي 
يــدقق ويــتفح  مــن ذيــر تحيــز ولا يقبــل القــول 
علــــى علاتــــه فيتجــــه بتســــامله الــــى المضــــمون، 
ويســــــمى نقــــــداً داخليــــــاً، أو يتجــــــه الــــــى الشــــــكل 
ويســــــمى نقــــــداً خارجيــــــاً أو ينبــــــه الــــــى العيــــــوب 
ويســـمى نقـــداً ســـلبياً أو يبـــين المحاســـن ويســـمى 

 .(5)نقداً ايجابياً 
اذ ان مــن خصوصــيات التفكيــر الفلســفي ســواء 
كـــان يونانيـــاً أم إســـلامياً أو ذربيـــاً يتميـــز بكونـــه 

( تجــاه لحظتــه الزمنيــة النقددديتحــدد مــن خــلال )
وهو مـا يجعلـه يتعـار  مـع مـا هـو سـا د سـواء 
فــــــــي المجــــــــال المعرفــــــــي أو القيمــــــــي أو علــــــــى 
الصعيدين الاجتماعي والسياسي ، فلا نجـد أي 

تـــــاريخ الفلســـــفة ومهمـــــا كانـــــت  فيلســـــو  عبـــــر
منظومته الفلسفية التي يمكدها الا ومار  النقـد 
علــــــى الفلســــــفة الســــــابقة ، أي نقــــــد الفيلســــــو  
اللاحـــــق لســـــابقيه ، فســـــقراط نقـــــد تعـــــدد الإلهـــــة 

وانزلهــا مــن الســماء الــى الار  لتحقيــق العــدل 
بــــــين النــــــا  ، ونقــــــد افلاطــــــون للسفســــــطا يين 

ـــــة ال ـــــل رمي ـــــة المث ـــــد مســـــتبدلًا بنظري واقـــــع ، ونق
ارســطو لأســتاذه افلاطــون ، أو نقــد الاكــاديميين 
للفلاسفة الشكا  بأسم العقيدة ، فضـلًا الـى نقـد 
القـــدي  أوذســـطين شـــ  الاكـــاديميين مـــن اجـــل 
ــــة المعرفــــة أو نقــــد ديكــــارت ضــــد  اثبــــات امكاني

 الفلسفة المدرسية المسيحية وهكذا.
ولهــذا وجـــدنا ان عيــب النقـــد الغربــي مـــثلًا هـــو  

الــى الهــدم منــه الــى البنــاء ، واقــرب الــى اقــرب 
التدمير منـه الـى الاصـلاح ، فـلا يوجـد نقـد بـلا 
معيـــار يــــربط بــــين المنقـــود والناقــــد، بــــين القــــديم 
والجديــــــد ألا لتواصــــــل الهــــــدم والبنــــــاء الــــــى مــــــا 
لانهايــة ، فهــو لا يتوقــ  وألا وقــع فــي القطيعــة 
، فمن بين الاحكام الشا عة للنقد انه كـان حكـراً 

الحضارة الغربية ، وانها هي التـي ابـدعت على 
النقد ومارسته ، ولم يظهـر نقـد المـوروث القـديم 
الا بفضــلها وفيهــا نشــأ المــنهم النقــدي والفلســفة 
النقديـة والرميـة للعـالم، فعلـى الـرذم مـن ازدهــاره 
فـــي الحضـــارة الغربيـــة ، الا ان وظيفتـــه واسســـه 
ـــد  ـــه ، فق ـــر مـــا بـــدأت ب ـــى ذي ـــه انتهـــت ال وأهداف

الــــى ســــجال وأخــــذت المــــذاهب تتصــــارع  تحــــول
فيمـا بينهـا ، امـا الحضـارات الاخـرى فلـم تعـر  
الا الايمــان والتســليم وتبريــر المعطيــات المســبقة 
بالعقــــــل وهــــــذا خطــــــأ فــــــادح،  فقــــــد اخــــــذ النقــــــد 
بـالظهور فــي كــل الحضــارات ، فهــو لــي  حكــراً 
علـــى الحضـــارات الغربيـــة فحســـب، بـــل مارســـته 

والهنـد ومصـر  حضارات الشرق ايضـاً كالصـين
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، فقد نقد كونفوشيو  الدين الصـيني فـي كتابـه 
)التغيـرات( رافضـاً تعـدد الالهــة ، فـي حـين نجــد 
ان الفلاسفة المسلمين  فقد نقد بعضـهم بعضـاً، 
فــأبن رشــد نقــد ابــن ســينا والغزالــي، ونقــد الاخيــر 
ـــــــرع الفلاســـــــفة  ـــــــن ســـــــينا وهكـــــــذا ب ـــــــارابي واب للف

لصـــفا المســـلمين كمـــا هـــو الحـــال عنـــد اخـــوان ا
وأبــــن ســــينا وصــــولًا الــــى أبــــن رشــــد فــــي نقــــدهم 
مناهم الجدل عند المتكلمـين دفاعـاً عـن منـاهم 
البرهان عندهم، فضلًا الى نقـد الفقهـاء المنطـق 
الارســـطي الصـــوري القــــديم كونـــه منطـــق عقــــيم 
ذيـر منـتم ولـي  ذو فا ــدة ، وهكـذا نقـد الفقهــاء 
ـــة ، وصـــولًا الـــى  ـــة والنقلي ـــاهم العقلي معظـــم المن

خلــدون الــذي نقــد منــاهم قــدماء المــمرخين أبــن 
ــــــاً أخطــــــامهم وأســــــتعمل مــــــنهم الملاحظــــــة  مبين
والمشـــــــــــاهدة والوصـــــــــــ  التـــــــــــاريخي المباشـــــــــــر 

 . (1)لاحداث
المحور الثاني: محمد رشيد رضا ورأيد  

 في الإصلاح الديني
ـــد كتـــب  (*)بـــدءاً اقـــول ان محمـــد رشـــيد رضـــا ق

الكثير من المقالات والدراسات التي تهد  إلـى 
نهو  بالأمـة وتقويتهـا، اذ ركـز اهتمامـه الـى ال
ــة الــروح والعقــل الحكددام والعلمددا ) ( لأنهــم بمنزل

المــــدبر للإنســــان، لأن فــــي صــــلاح حالهــــا هــــو 
صـلاح حـال الأمــة، إذ يقـول   إذا رأيـت الكــذب 
والزور والريـاء والنفـاق والحقـد والحسـد وأشـباهها 
من الرذا ل فاشية في أمة، فـأحكم علـى أمرا هـا 

ـــــى علما هـــــا وحكا ـــــالظلم والاســـــتبداد، وعل مهـــــا ب
 .(3)ومرشديها بالبدع والفساد والعك  بالعك   

ولهذا كان أشد الداعين إلى أن يكون الإصلاح 
(، كونه أحـد التربية والتعليمالديني عن طريق )

رواده الــــذين حملــــوا رايــــة )التجديــــد والاجتهــــاد(، 
ـــده فـــي  وهـــو بـــذل  يتفـــق مـــع اســـتاذه محمـــد عب

الجانـــــــــب ، لان ســـــــــعادة الامـــــــــم  أهميـــــــــة هـــــــــذا
بأعمالها، وكمـال اعمالهـا منـوط بانتشـار العلـوم 
والمعــار  ، مــن هنــا حــدد )رضــا( العلــوم التــي 
يجــــــب إدخالهــــــا فـــــــي ميــــــدان التربيــــــة والتعلـــــــيم 
ــــى مســــايرة  ــــا  ودفعهــــم إل لإصــــلاح شــــمون الن
ركـــب العلـــم والمعرفـــة، ومـــن هـــذه العلـــوم: الفقـــه 

ا والاجتمــــاع وأصــــول الــــدين والتــــاريخ والجغرافيــــ
وذيرها . على اعتبـار ان )التربيـة  (6)والاقتصاد

والتعليم( هما قضيتان مركزيتان لحركة النهضة 
 الاسلامية .

ونتيجــة لــذل  عنــي بقــراءة وحفــظ القــرآن الكــريم، 
ـــــب الصـــــوفية  ـــــبع  الكت ـــــه ل ـــــى قراءت فضـــــلًا ال
وبخاصة كتاب )احياء علوم الدين( لابي حامـد 

ــــه وحبــــب ــــق ب ــــي، اذ تعل اليــــه التصــــو ،  الغزال
فســـــل  طريقـــــة نحـــــوه علـــــى يـــــد احـــــد اشـــــخا  
ـــة النقشـــبندية الـــذي شـــجعه وعلمـــه علـــى  الطريق
ذل ، ومن خلاله استطاع ان يق  علـى اسـرار 
هذه الرياضة الروحية بمحاسـنها ومسـامها، فبـدأ 
مشــوراه بالتصــو  حتــى انــه قــرأ ورود الســحر، 
وبعــد ان تضــلع بــالعلم واصــول الــدين ادر  ان 

)الـــورد( هـــو مـــن البـــدع والخرافـــات،  قـــراءة هـــذا
، (7)فتركــــه وانصــــر  الــــى تــــلاوة القــــرآن الكــــريم

ـــراً مـــن  ـــاء ذلـــ  كثي ولهـــذا يقـــول   رأيـــت فـــي اثن
الامــــور الروحيــــة الخارقــــة للعــــادة، كنــــت اتــــأول 
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ـــر منهـــا، وعجـــزت عـــن تأويـــل بعضـــها   (8)الكثي
وفـــي موضـــع اخـــر يقـــول   ولكـــن هـــذه الثمـــرات 

ل علـــى ان جميـــع الذوقيـــة ذيـــر الطبيعيـــة لا تـــد
وســا لها مشــروعة أو تبــيا مــا كــان منهــا بدعــة 

 .(3)كما حقق ذل   
ـــــد تنكـــــر منهـــــا مـــــن طـــــرق  ـــــة ق اذ أن أول حادث
الصــوفية هــو أنــه فـــي ذات يــوم اقــام أهــل احـــد 

ــــة [الطــــرق الصــــوفية بمــــا يســــمه ) رضــــا(  مقابل
، وهنـــــــا يقـــــــول   حتـــــــى مـــــــا آن وقـــــــت ]الموليـــــــة

وليــــة المقابلــــة، حتــــى تــــرأى امــــامي دراويــــ  الم
ــــي صــــدره شــــيخهم  ــــي مجلســــهم، وف واجتمعــــوا ف
الرسمي، واذا بغلمـان يجريـان ويعمـلان حركـات 
ويــــديران دورانــــاً فنيــــاً ســــريعاً ويمــــدون ســــواعدهم 
ــــــاقهم..... ويمــــــرون واحــــــداً بعــــــد  ــــــون اعن ويميل

 .(49)الاخر امام شيخهم فيركعون  
هنا نلاحظ ان )رضا( قد ازعجه هذا المنظر 

ل حالة المسلمين الى وألمه كثيراً من أن تص
هذا المستوى من البدع والخرافات والتلاعب 
في عقا د ومشاعر النا  وعقولهم، فضلًا الى 
أن هملاء بألاعيبهم البدعية قد اعتبروا انفسهم 
في عبادة يتقربون من خلالها الى الله سبحانه 
وتعالى، بل أكثر من ذل  أن البع  من 

عبادة  النا  يرى أن سماع ومشاهدة ذل  هو
مشروعة، ولهذا السبب لم يتر  هذه الحادثة 
تمر دون ان يقوم بواجبه النقدي الاصلاحي ، 
الذي استقاه من قراءته للقرآن الكريم مستذكراً 

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا ) قوله تعالى
تْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا  كَمَا نَسُوا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ  وَغَرَّ

ذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ    ( لِقَاَ  يَوْمِهِمْ هََٰ
(44). 

ــــه الأرضــــية للمنــــاداة  أن هــــذا الامــــر قــــد هيــــأ ل
ــــــث وجــــــد أن  بإصــــــلاح الطــــــرق الصــــــوفية، حي
بعضها طيباً، والاخر لا يقبله العقـل، بـل يكـون 
احياناً مدخلًا الى البدع ومثاراً الى الفتن، ولهذا 

الــى المدينــة رذــم كثــرة مــن عارضــة مــن   خــر 
مشــايخ الصـــوفية، الا انـــه صــمم الـــى ان يســـير 
فــــي طريقـــــه نحــــو اصـــــلاح مجتمعــــه مـــــن هـــــذه 
الضــــــــلالات والبــــــــدع، فأخــــــــذ يلقــــــــي المــــــــواعظ 
والــدرو  فــي المســجد معتمــداً فيهــا علــى جمــع 
اكبــر عــدد ممكــن مــن اريــات القرآنيــة لتوضــيا 

ـــراً ك بيـــراً هـــذا الامـــر، حتـــى أصـــبا لمواعظـــه أث
 .    (43)وأشداً في النفو 

ورذـــــم ذلــــــ  نجـــــده لــــــم يكتفـــــي بــــــدور المــــــوعظ 
نمـا نـزل بنفسـه الـى  والموجة والناصا والناقد، وا 
ميدان التعليم، فقرر دعوته إلى إصـلاح التعلـيم 

ـــــ) (، إذ حــــاول تطبيــــق مــــا يــــراه محققــــاً العمددددلب
للآمـــــال، فأنشـــــأ مدرســـــة أســـــماها )دار الـــــدعوة 

اة المــدربين لنشــر الــدين والإرشــاد( لتخــريم الــدع
الإســلامي، ولهــذا كــان يميــل إلــى الوحــدة ويكــره 
الفرقــة بـــين المســـلمين، فأخـــذ يـــدعوا إلـــى وضـــع 
الوســـا ل التـــي تعـــين علـــى ذلـــ ، فـــاقترح تـــألي  
يضم جميع ما اتفقت عليه كلمة المسلمين بكـل 
فــــــرقهم فــــــي المســــــا ل التــــــي تتعلــــــق بـــــــ)الصحة 

لى الابتعـاد والاعتقاد وتهذيب الأخلاق، فضلًا ا
عـــن مســـا ل الخـــلا  بـــين الطوا ـــ  الإســـلامية 
ـــى  ـــألي  كتـــب تهـــد  إل الكبـــرى(، مـــن خـــلال ت
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توحيــــد الأحكــــام الفقهيــــة علــــى الأســــ  المتفــــق 
عليها في جميع المذاهب الإسلامية والتي تتفق 
مـــــــع متطلبـــــــات العصـــــــر، إذ أن دعوتـــــــه هـــــــذه 
للإصـــلاح قـــد تميـــزت بالشـــمولية، فهـــو إصـــلاح 

الإســلام، أمــا عناصــره فهــي  يــتم بالإســلام وفــي
كثيـــــرة أهمهـــــا: تحريــــــر العقـــــل الإســـــلامي مــــــن 
الخرافــــــات وتنــــــويره بــــــالفكر العلمــــــي، ومحاربــــــة 
ـــــــد  ـــــــة التقلي ـــــــدع ، ومحارب مظـــــــاهر الشـــــــر  والب
والجمـــود، وذلـــ  بتفعيـــل العقـــل الاجتهـــادي مـــن 
خـــــلال الــــــدعوة إلـــــى إشــــــاعة العلـــــم والمعــــــار  
الحديثـــة داخـــل الأمـــة الإســـلامية، ويمكـــن عـــده 
ـــــــي العصـــــــر الحـــــــديث يتصـــــــدى  أول داعـــــــي ف

 (45)للمبتدعين والخرافيين
لــــذل  شــــرع مــــن خــــلال مجلــــة )المنــــار(  التــــي 
أصبحت منبراً للدعوة والإصلاح والتجديد، وأثراً 
عميقــاً فـــي الفكــر الإســـلامي ، إذ أصــدر العـــدد 

(، واســــتمر بإصــــدارها 4838الأول لهــــا عــــام )
بانتظــام شــبه كامــل حتــى وفاتــه فــي مصــر عــام 

(، ويمكــن القــول أن هــذه المجلــة كانــت 4353)
منــذ تأسيســها بمثابــة ســجلًا لحياتــه ، ففيهــا كــان 
يفـــرأ تأملاتـــه فـــي الحيـــاة الروحيـــة، مـــن خـــلال 
شروحه الكبرى للقراون الكريم وهي الشـروح التـي 
ــــــي بثاهــــــا علــــــى  ســــــماها )بتفســــــير المنــــــار( الت
ــــــه ،  ــــــده وكتابات محاضــــــرات أســــــتاذه محمــــــد عب

ه للعقا ــــــد والتفســــــير اضــــــ  الــــــى ذلــــــ  شــــــروح
ـــــــــوم اللغـــــــــة  والحـــــــــديث والفقـــــــــه والاصـــــــــول وعل

، فضــلًا الــى مجادلاتــه الــلا متناهيــة (41)العربيــة
والعنيفــــة فــــي هجومهــــا ودفاعهــــا علــــى الســــواء، 

والتــــي مــــن خلالهــــا اخــــذ  ينشــــر الأخبــــار التــــي 
كانت تأتيه مـن أطـرا  العـالم الإسـلامي، مبينـاً 

ــــي مــــن خلا ــــي سياســــات العــــالم والت لهــــا آراءه ف
هــــاجم التــــر  والاســــرا  ، وحــــذر مــــن الجهــــل 

، فظــل قلمــة يصــول فــي )المنــار( (43)والتخلــ  
ويجـــول مرشـــداً المســـلمين الـــى النظـــر فـــي ســـوء 
حـــالهم مـــن خـــلال تـــذكرهم بمـــا فقـــده مـــن ســـيادة 
ـــدين ، ومـــا اضـــاعوه مـــن مجـــد  الـــدنيا وهدايـــة ال
ابا هم الاولين، فنادى بأن يعلموا ان قيمة الدين 

اره الروحانيـــة فحســـب ، بـــل فـــي ليســـت فـــي اســـر 
الحقيقة التي يعلمها للإنسانية ، وهي ان سعادة 
المــــرء فـــــي هـــــذه الحيــــاة الـــــدنيا والحيـــــاة الاخـــــرة 
ــــي تضــــبط  ــــه بســــنن الله الت ــــى معرفت ــــ  عل تتوق
هداية البشر افراداً وجماعات ، وعلى المسلمين 
أن يدرســوا هـــذه الســنن ، ثـــم يســيروا عليهـــا فـــي 

ذ يمكـــــد علـــــى  المحبـــــة . فأخـــــ(46)يقـــــين وايمـــــان
والتــفل  بــين النــا  لا لتوكيــد الفتنــة والانقســام، 
فكانــــت محاولاتــــه انتقا يــــة الطــــابع ذات أهــــدا  

سياســـية أراد مـــن خلالهـــا أن يوفـــق  -اجتماعيـــة
فــربط التفســير بالمكتشــفات  )العلددم والدددين بــين 

العلمية الحديثة، كي يستمد كل طر  مشروعه 
 .(47)من الطر  ارخر

الثالددد  : مو اددد  النقددددي مدددن المحدددور 
 الغرب والاستعمار

نجـــد ان )رضـــا( هنـــا قـــد ربـــط بـــين التصـــورات 
والمفــــاهيم الإســــلامية مــــن جهــــة، وبــــين إلمامــــه 
بواقع ومشكلات العصر جيـداً مـن جهـة أخـرى، 
إذ كــان ذو بــاع طويــل بســبب أســفاره ومخالطتــه 
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لعــــدد مــــن علمــــاء الغــــرب وفلاســــفتهم، فتعــــر  
، فكانــت لــه انتقــادات علــى أفكــارهم وطروحــاتهم

مجلددة وردود فعــل عنيفــة علــيهم وبخاصــة فــي )
(، فقــــد كــــان متصــــدياً ومقاومــــاً ومنتقــــداً المنددددار

لافكــــار الهدامــــة المتمثلــــة بالاســــتعمار الغربــــي 
ودوره الســـــــلبي فـــــــي المجتمعـــــــات )الاســـــــلامية( 
بعامــة )والعربيــة( بخاصــة ، رذــم كــل إمكانيــات 

يســتطيع ان ودهـاء هــذا الاسـتعمار ، الا انــه لـم 
ينفذ بالتوجه الى داخـل هـذه المجتمعـات، ولهـذا 
اتجـــــه )رضـــــا( الـــــى التعب ـــــة الروحيـــــة المتمثلـــــة 
بالإصــــلاح عــــن طريــــق جعــــل الاســــلام اساســــاً 
للتربية الوطنية ، فكان لابد لهذه التعب ة من ان 
تنقـــــــــد الارخـــــــــر وعناصـــــــــره الفكريـــــــــة والـــــــــداعين 
والسـاعين لــه ، اذ وجـد ان هــذا الاســتعمار ادى 

لـــى فقـــدان الاســـتقلال السياســـي للامـــة العربيـــة ا
ــــد  ــــه تهدي ــــى نهــــب ثرواتهــــا الوطنيــــة ومحاولت وال
ــــاول مســــألة  ــــة ومحوهــــا ، ولهــــذا تن اللغــــة العربي
النفوذ الغربي وعداءهم للعروبة ، وان أطماعهم 
ــــى دول  هــــي الســــبب لانقســــام الامــــة العربيــــة ال
منفصــلة بعــد الحــرب العالميــة الاولــى ، وبـــذل  

الازدوا  فـــــي هـــــذه التعب ـــــة اخـــــذ  نـــــرى ان هـــــذا
ـــــــاً سياسدددددددياً طابعـــــــاً نظريـــــــاً) ( ، ومنهجيـــــــاً عملي

 .  (دينياً )
علمـــاً ان )رضـــا( قـــد شـــاركه فـــي الكتابـــة لهـــذه 
المجلـــة عـــدد مـــن المفكـــرين الـــذين ينتمـــون الـــى 
اقطـار عربيـة مختلفـة ومــنهم علـى سـبيل المثــال 
لا الحصــــر: )عبدالمحســــن الكــــاظمي، ومحمــــد 

يب ارســـــلان، والشـــــيخ روحـــــي الخالـــــدي، وشـــــك

احمــــــــد الاســــــــكندري، والرافعــــــــي، والمنفلــــــــوطي( 
وذيــــرهم مــــن قــــادة الفكــــر والتوجيــــه فــــي العــــالم 
ــــى  ــــة تأسســــت عل الاســــلامي، إذ أن هــــذه المجل
نمط مجلة )العـروة والـوثقى( التـي أسسـها السـيد 

م( 4836هــ/ 4541جمال الـدين الافغـاني )ت 
بالتنســـيق مـــع تلميـــذه الشـــيخ محمـــد عبـــده عـــام 

م(، بعــــد نفيهمــــا مــــن مصــــر، مــــن هنــــا 4883)
ازداد اتصــــــال )رضــــــا( بهــــــذه المجلــــــة )العــــــروة 
ــــــى الســــــعي نحــــــو  ــــــوثقى( بعــــــد ان وجهتــــــه ال ال
المقاومــــــة والتحريــــــر والاصــــــلاح، ورســــــمت لــــــه 
منهجــــاً علميــــاً جديــــداً، وعرفتــــه بأســــباب الفســــاد 
والتفك  في بلاد الشرق، فضلًا الى انها فتحـت 

ــــم يكــــن يعــــر   عنهــــا شــــي اً، لــــه آفاقــــاً واســــعة ل
بحيــــث دفعــــت بــــه الــــى الطريــــق الطويــــل الــــذي 

 . (48)سلكه قبله كبار المصلحين وقادة التحرير
ونتيجـــة لكـــل هـــذا، اســـتطاع )رضـــا( أن يتصـــل 
بجمـــال الـــدين الافغـــاني الـــذي نـــادى بالإصـــلاح 

فضـــلًا الـــى )السياسدددة   والتجديـــد عـــن طريـــق 
اتصــاله بأســتاذه محمــد عبــده الــذي نــادى ايضــاً 

)التربيددة عــن طريــق  ولكددنوالتجديــد  بالإصــلاح
، اذ كــــان )رضــــا( أشــــد تــــأثيراً بأســــتاذه والدددددين 

وبخاصــة فيمــا يتعلــق بــالموق  مــن الاســتعمار، 
ذير أن أشد ما أثر في موق  )رضا( سلباً في 

هـو توجيـه  الإصلاحي -النقدي بداية مشروعه 
أســـتاذه محمـــد عبـــده لـــه نحـــو الجهـــاد مـــن أجـــل 

)السياسي(،  دونوي( والترب -)الإصلاح الديني
وفي الواقع فإن آراء عبده لـم تكـن لتشـجع علـى 
ممارســة العمــل السياســي علــى الإطــلاق، وهــذا 
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مــا يميـــز حركـــة عبـــده عـــن حركـــة جمـــال الـــدين 
 .(43)الأفغاني

وهنــا خــر  )رضــا( بعــد ان تعــر  علــى منهجــي 
،  يدوامم بينهمدااستاذيه بمنهم خـا  بـه جعلـه 
ن عـــن طريــــق فنـــادى بالإصــــلاح والتجديـــد ولكــــ

معــــاً، مــــن خــــلال الايقــــاظ  )الدددددين والسياسددددة 
 الشعور الاجتماعي والتربوي والعلمي. الخ...          

لـــذل  دعـــا علمـــاء الأمـــة إلـــى القيـــام بواجبـــاتهم، 
فــرأى أن تنفيــر العــرب مــن التــر  هــو مفســده ، 
ـــنهم فهـــو  ـــة بيننـــا وبي وان مـــن يســـعى إلـــى التفرق

ديون الأتــرا  عــدو لنــا ولهــم، فعنــدما قــام الاتحــا
بـــــالانقلاب علـــــى الســـــلطان عبـــــد الحميـــــد عـــــام 

( أجبره على إعلان الدستور، هنـا كـان 4398)
)رضا( مثل ذيره من الزعماء والمفكرين العرب 
ممـــن قبلـــوا وأيـــدوا بـــالانقلاب اعتقـــاداً مـــنهم بـــأن 
إعــلان الدســتور هــو بمثابــة إطلالــة عهــد جديــد 
تســــوده الحريــــة، ذيــــر أنــــه لــــم يلبــــث فــــي العــــام 
التــــــالي أن أصــــــيب بخيبـــــــة أمــــــل شــــــديدة مـــــــن 
الاتحاديين علـى أثـر زيارتـه للقسـطنطينية، ولمـا 
تأكـــد مـــن أن الاتحـــاديين الأتـــرا  ماضـــون فـــي 
سياســـتهم المتواط ــــة والمســــتبدة ، فأخــــذ يكشــــ  
أوراقهـم ويبـين خطـر سياسـتهم لا علـى فلسـطين 

، إذ (39)فحسب، بل علـى الأمـة الإسـلامية كلهـا
ـــة تواطـــم الاتحـــاديين مـــع الصـــهاينة  تنـــاول كيفي

لبـــــــــــيعهم أراضـــــــــــي الســـــــــــلطان عبـــــــــــد الحميـــــــــــد 
ومسـاعدتهم فـي الاسـتيلاء علـى فلسـطين، ومـن 
أجل مكافحة هذا المدّ )الصهيوني( ودرء خطرهُ 
حــذّر مــن بيــع الأراضـــي لليهــود أو لغيــرهم مـــن 

الأجانـــب، ولهـــذا يقـــول   أننـــي اعتقـــد أن الـــذين 
ن أن بــــاعوا أراضــــيهم لليهــــود لــــم يكونــــوا يعلمــــو 

بيعهــا خيانــة لله ولرســوله ولامــة كلهــا، كخيانــة 
الحــــــرب مــــــع الأعــــــداء لتملــــــيكهم دار الإســــــلام 

، مــن هنــا اقتــرح علــى العــرب جمــع (34)وأهلهــا  
ـــــواهم كلهـــــا للـــــدفاع عـــــن الإســـــلام وتصـــــحيا  ق
عقا ـــدهم، فجمـــع بـــين العمـــل فـــي ميـــدان الفكـــر 
الإســــلامي وبــــين الإصــــلاح السياســــي لمقاومــــة 

طـــرق المقاومـــة، كاشـــفاً عـــن الصـــهيونيين بكـــل 
وجه بعـ  القـوى التـي ظهـرت آنـذا ، والراميـة 
إلـــى الاســـتعانة عـــن الخلافـــة العثمانيـــة بخلافـــة 
جديــدة، معــداً هــذه الفكــرة وحيــاً أجنبيــاً مــن شــأنه 
أن يخدم المصـالا الأجنبيـة العالميـة التـي تقـ  
وراءه الحركـــــة الصـــــهيونية وبخاصـــــة )انكلتـــــرا( 

إرهــاب عــرب فلســطين  التــي لا تــزال ممعنــة فــي
عطاءه لليهود الصـهاينة قسـراً،  وانتزاع وطنهم وا 
لتجـد لهــملاء مُلــ  فــي قلــب الــبلاد العربيــة يكــون 
حـــاجزاً بـــين )مصـــر والحجـــاز وفلســـطين(، ممـــا 
يمنـــع قيــــام دولــــة عربيـــة إســــلامية قويــــة موحــــدة 

 .(33)تق  في وجه الاستعمار الأوروبي
القبـول علماً انه  كان من الممكن وبحسب رأيه 

بالخلافــــــــــة العثمانيــــــــــة علـــــــــــى أنهــــــــــا )خلافـــــــــــة 
ـــم تكـــن خلافـــة أصـــيلة،  بالضـــرورة(، مـــع أنهـــا ل
ـــــــة  ـــــــى أحـــــــد الشـــــــروط الجوهري لأنهـــــــا تفتقـــــــر إل
للاجتهـاد وهـو عــدم معرفتهـا اللغــة العربيـة، هــذا 
مــن جانــب ، ومــن اخــر وجــدناه انــه عــا  فــي 
عصـــر كثـــر فيـــه الضـــع  والجمـــود الـــذي مـــ  

دول الاســــــتعمار الــــــبلاد الاســــــلامية ، فأخــــــذت 
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تتكالب عليها من كـل جانـب ، حتـى مـا هزمـت 
ـــة الاولـــى،  ـــة فـــي الحـــرب العالمي ـــدول العثماني ال
اخــذت دول الاســتعمار تــنه  وتتقاســم املاكهــا 

 في البلاد العربية . 
اذ عاصر )رضا( كل هـذه المصـا ب وشـاهدها 
ـــــاوم ومصـــــلا  ـــــد لـــــه  كمق ـــــه فكـــــان لاب ـــــأم عين ب

رة ضـــــد وسياســـــي ان يكـــــون لـــــه مواقـــــ  مـــــذكو 
المســــــتعمرين ، ومــــــن هنــــــا اخــــــذ ينشــــــر افكــــــاره 
الاصلاحية على صفحات )المنار( ، وذل  بما 
تسما به سلطات الاحتلال الانكليـزي مـن نشـره 
رذم الحرية النسبية التـي وضـعها الانكليـز لـه ، 
فكـــان هـــدفهم مـــن ذلـــ  هـــو اجتـــذاب المفكـــرين 
والمصــــلحين للعــــي  فـــــي مصــــر حتــــى يكونـــــوا 

، ورذــــم (35)بــــوا فــــي ظلهــــم تحــــت مــــراقبتهم ويكت
ـــم يكـــن ذا  عيشـــه  المبكـــر فـــي مصـــر الا انـــه ل
اتصال كثير بهم ، فهو لـم يتصـل بـالإنكليز الا 
ـــذي كـــان  بشـــخ  واحـــد وهـــو )متشـــل انـــ ( ال
ــــة المصــــرية ، وقــــد مدحــــه  موظفــــاً بــــوزارة المالي
)رضـــــا( كثيـــــراً وذكـــــر انـــــه كـــــان اشـــــد الانكليـــــز 

لـــه  اســـتقلالًا فـــي الفكـــر وحريـــة الـــرأي ، فكانـــت
مــذكرات سياســية ودينيــة معــه  مــن خــلال عقــد 

 .(31)الصلة الذي أولفها لهم الشيخ محمد عبده
وفـــي الواقـــع ان افكـــار )رضـــا( لـــم تكـــن بـــالطبع 
مــــن الامــــور التــــي يمكــــن الاســــتعمار الســــكوت 
عليهـــا ، ولـــذل  لـــم يكـــن الانكليـــز يطم نـــون لـــه 
رذــم اقامتــه بيــنهم، ولهــذا كانــت رســا له البريديــة 

قبـــة شـــديدة وبخاصـــة اثنـــاء الحــــرب موضـــع مرا
، وحينمـــا يـــ   ( 33)العالميـــة الاولـــى ومـــا بعـــدها

من الدولة العثمانية بعد تولي الاتحاديين الحكم 
وظهــور مســاو هم ، اخــذ ينقــدهم ويعمــل ضــدهم 
ــيهم الانكليــز،  ، فــرأى مــن الافضــل ان يثيــر عل
ولكنه خاب امله بالفشل حين رأى انهم يعملـون 

 .(36)والعرب( معاً لهدم )العثمانيين 
هنــا نلاحــظ ان الانكليــز فهمــوا هــذا التغيــر مــن 
ــــى  )رضــــا( فغضــــبوا عليــــه وفكــــروا فــــي نفيــــه ال
)مالطــا( ، ولكــنهم عــدلوا عــن ذلــ  ، لانهــم رأوا 
ان ذل  يضر بهم اكثر من ان ينفعهم ، فبقـاءه 
فــــي مصــــر وتحــــت اعيــــنهم اســــلم لهــــم ، ولهــــذا 
ن تركـــــــوه ، فأصـــــــبا عـــــــدواً لاتـــــــرا  الاتحـــــــاديي

 والانكليز معاً.
رذم بقاءه  تحت مراقبتهم ، الا انه واصـل نقـده 
ضدهم من خلال كتاباته الوطنية ، اذ كانت له 
مواقــــــ  مشــــــرفة خاصــــــة فــــــي اخــــــرا  بعــــــ  
ــــين فــــي ســــجونهم  المســــلمين الــــذين كــــانوا معتقل
)بكفالــة مــن قبلــه(، وحصــل ذلــ  قبــل ان يــزداد 

ــــــه  ، علمــــــاً ان هــــــذه العلاقــــــة (37)ذضــــــبهم علي
ة بينهمــا قــد ازدادت حــين ظهــرت معاهــدة الســي 

)ســـايك  بيكـــو( علـــى الســـطا فعارضـــها بشـــدة 
وبقــوة ، واخــذ يطعــن بهــا وينقــدها بســبب تعســ  
ـــــز وظلمهـــــم للمســـــلمين ، ونتيجـــــة لـــــذل   الانكلي
اســــــتمر مــــــن ذيـــــــر هــــــوادة يكشــــــ  دسا ســـــــهم 
وممامراتهم، واخذ يذكر في مقالاته ان الشـعوب 

طـيم )الاسـد( الاسـلامية والعربيـة سـاعية الـى تح
، اذ ان جهــاده ونقــده  لــم يكــن ضــد الاســتعمار 
الانكليــزي فحســب ، بــل هــاجم ونقــد ايضــاً كــلًا 
مـــن الاســـتعمار الايطـــالي عنـــدما هـــاجم ليبيـــا ، 
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والاســــتعمار الفرنســــي مــــن خــــلال سياســــته فــــي 
 . (38)المغرب العربي واحتلاله للشام 

المحددور الرابددم : مو ادد  مددن الاصددلاح 
 السياسي:
مــــــد رشــــــيد رضــــــا رذــــــم كونــــــه مفكــــــراً كــــــان مح

)إســـــلامياً( وذيـــــوراً علـــــى دينـــــه، الا أنـــــه كـــــان 
( ومحترفــــاً للعمــــل فيــــه، فكــــان متعــــدد سياسددددياً )

الجوانـــب والمواهـــب بحيــــث شـــغل نفســـه بهمــــوم 
أمتـــه وقضـــاياها، فبعـــد أن تـــوفى أســـتاذه الشـــيخ 

ــــــــده )ت م( ، كــــــــان 4393ه/4535محمــــــــد عب
ح )رضا( قد بلـور بالفعـل رميـة خاصـة للإصـلا

السياســي فــي الدولــة العثمانيــة مــن خــلال إقامــة 
دولـــة إســـلامية نموذجيـــة فيهـــا، ولهـــذا دعـــا إلـــى 
إقامــــة نظــــام سياســــي إســــلامي دســــتوري يلتــــزم 
بمباد  الشورى والعـدل والحريـة، بحيـث يشـار  
فيه الشعب ويلتزم فيه السلطان باستشارة زعماء 
الشـــــــعب وممثليـــــــه، بحيـــــــث تخضـــــــع الحكومـــــــة 

لهــذا الســبب وضــع رســالة فــي ، و (33)لمســاءلتهم
ــــى أســــا  إســــلامي أصــــيل  ــــة عل ــــاء الخلاف إحي
يتناسـب مــع حالـة العــالم الإسـلامي فــي العصــر 

، إذ تناولــــــت الرســــــالة موضــــــوعين (59)الحــــــديث
(، فــــالنظري عملددددي( وارخــــر )نظددددريأحــــدهما )

يعتبــر أفضـــل مـــا كتـــب فـــي النظريـــة الإســـلامية 
للحكـم مـن حيـث التأصـيل والتنظـيم منـذ الكتــاب 

الأحكددددددددددام ذي وضــــــــــعه المــــــــــاوردي فــــــــــي )الــــــــــ
( فـــــي القـــــرن الرابـــــع الهجـــــري، أمـــــا السدددددلطانية

العملـــي فقـــد تنـــاول المشـــاكل التـــي ظهـــرت فـــي 
ــــرت  ــــى والتــــي أث أعقــــاب الحــــرب العالميــــة الأول

، ولهـــــذا جاهـــــد فـــــي (54)علـــــى مصـــــير الخلافـــــة
إنشـــاء عـــدة تنظيمـــات سياســـية والتـــي دعـــا مـــن 
خلالهــــــا إلــــــى إصــــــلاح سياســــــي علــــــى أســــــا  

ي فــي الدولــة العثمانيــة، بمعنــى أنـــه رأى إســلام
أن النظام السياسـي الفاسـد فـي الدولـة العثمانيـة 
ـــى بالإصـــلاح، لـــذل  فضـــل اســـتخدام  هـــو الأول
وســــا ل الإعــــلام وقيــــادة أنشــــطة ســــرية وذيرهــــا 
نجاح هدفه هذا، فضلًا إلـى أنـه عمـل  لإنجاز وا 

يــا بعــ  العثمــانيين فــي مصــر لإنشــاء مــع رعا
منظمــة ســرية باســم )جمعيــة الشــورى العثمانيــة( 
التــــي ضــــمت ممثلــــين عــــن معظــــم الجماعـــــات 
العرقيــة والدينيــة فــي الدولــة العثمانيــة، إذ تــرأ  

(، فكانـت نشـطة فـي 4396هذه الجمعية عـام )
الدعوة إلـى إصـلاح الدولـة العثمانيـة فـي مصـر 

أكــــــد أن الدولــــــة ، و (53)وبعــــــ  الــــــدول الغربيــــــة
العثمانية يجب أن تصبا وطناً لجميع الشـعوب 
المنضـــــوية تحـــــت لوا هـــــا، بغـــــ  النظـــــر عـــــن 
أعراقهـــا ودينهـــا، ومـــن ثـــم يصـــبا لـــدى رعاياهـــا 
هويـــة وطنيــــة لا تتعلــــق بشــــخ  حاكمهــــا، بــــل 
تتمتـــــــــع جميــــــــــع شــــــــــعوبها بحقــــــــــوق وواجبــــــــــات 

 -، فكــــان يعتبــــر الدولــــة العثمانيـــــة(55)متســــاوية
لامية، بــــالرذم مــــن انتقــــاده دولــــة الخلافــــة الإســــ

لحكامهــا لعــدم التــزامهم بالمبــاد  الإســلامية فــي 
 .(51)الحكم

ــــه  ــــداً هويت ــــم ينســــى أب معنــــى هــــذا أن )رضــــا( ل
الأصلية كونه عربـي، عثمـاني، رذـم أنـه قضـى 
معظــم حياتــه فــي مصــر التــي كانــت قــد خرجــت 
بالفعـــل مـــن أيـــدي العثمـــانيين، إلا أن انخراطـــه 
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عثمانيـة والعربيـة والسـورية في الحياة السياسية ال
فـــاق بكثيـــر مـــن انخراطـــه فـــي الحيـــاة السياســـية 

 المصرية.
إذاً، إن مفهــــــوم الإصــــــلاح والتجديــــــد السياســــــي 
عنــده  هــو مفهــوم محــوري، لأنــه هــو أحــد أوجــه 

)السياسدددددددة التجديـــــــد فـــــــي فكـــــــره، لأن مفهـــــــوم 
ــــي  والإمامددددة  ــــاط متــــين بالســــنن الربانيــــة ف ارتب

( السياسددةرى أن )المجتمعــات والحكــم، ولهــذا يــ
هـــــي جـــــزء مـــــن الإســـــلام العـــــام أو مـــــا أســـــماه 

(، وهـــذه لهـــا دور واجتهـــاد بالسياسدددة المدنيدددة)
ونظـر، علــى اعتبـار أن الإســلام وضـع القواعــد 
العامــة والقــيم العليــا التــي تضــبط ســير السياســة 
المدنيــــــــة والشـــــــــمون العامــــــــة، أمـــــــــا التفاصـــــــــيل 
والإجراءات فمتروكة للشعب الذي له الحق بأن 

جتهـــد فيهـــا بحســـب اخـــتلا  الزمـــان والمكـــان، ي
لأن هذه السياسة بحسب رأيه هـي التـي تصـون 
الـــــــــــــدين وتحفـــــــــــــظ الـــــــــــــدنيا وتنشـــــــــــــر الأخـــــــــــــوة 

 .(53)الإنسانية
اذ إن مصــدر الســلطة فــي الإســلام يعــود لامــة 

( مـن ذوي العـدل الحدل والعقددعن طريق أهـل )
والكفــــاءة والحكمــــة المنتخبــــين شــــعبياً، ومــــن ثــــم 

بيــنهم الأفضــل للإمامــة، ولا يحــق يختــارون مــن 
لرجل أن يتغلب على الأمة بالقهر والقوة انقلاباً 
بالســـلطة، حتـــى لـــو كـــان ذا عصـــبة وســـلاح أو 
نمــــا تــــولى الإمامــــة برضــــى  شــــجاعة وكفــــاح، وا 
ـــــى الشـــــعب  ـــــة والانقـــــلاب، وعل ـــــا  لا بالغلب الن
مقاومـــة الحـــاكم المتســـلط حتـــى لا يطـــول العهـــد 

 .(56)ويستساأ ظلمة لدى الأجيال

خلاصــة القــول، إن )رضــا( كــان أكثــر مــا يمكــد 
عليــه هــو عــودة الخلافــة الإســلامية علــى ذــرار 
مــا كانــت عليــه فــي صــدر الإســلام عــن طريــق 
الانتخــاب، وهنــا يقــول   أن الأتــرا  نقضــوا هــذا 
فســاح  القــانون، فــلا بــد مــن اعتــزال هــذا الأمــر وا 
المجال للنا  لانتخـاب الشـخ  القـوي الحكـيم 

بـين أبنــاء الشـعب العربـي... ولكــن المقتـدر مـن 
إذا كــان هنــا  شــخ  ذاصــب لمقــام الخلافــة 
ــــــــم ينحــــــــر  عــــــــن الشــــــــريعة  ــــــــالقوة فطالمــــــــا ل ب
الإســلامية، يجــب علــى المســلمين طاعتــه بحكــم 
الضــرورة لتجنــب الفوضــى والفتنــة والاضــطراب 

، لأنــــه رأى أن الشــــريعة تســــاوي (57)السياســــي  
ا إلـى بين الأجنا  جميعاً فـي الحكـم، لـذل  دعـ

أن تكـــون اللغـــة العربيـــة لغـــة جميـــع المســـلمين، 
فــــأفتى فــــي )المنــــار( بضــــرورة تعلــــم كــــل مســــلم 
ـــذين يطـــالبون  ـــة وبخاصـــة أول ـــ  ال اللغـــة العربي
بفتا باب الاجتهاد وتوحيد العالم الإسلامي من 
خــلال تأســي  نظــام شــورى كأســا  للحكــم فــي 
ســــــــــياق توحيــــــــــد الأقطــــــــــار الإســــــــــلامية ور  

 .(58)صفوفها
اً علـــــى هــــــذه الأحـــــداث التاريخيـــــة ســــــل  وبنـــــاء

المســـــلمون فـــــي أمـــــر السياســـــة والحكـــــم بـــــثلاث 
مــــا يســـــمى بحـــــزب  -الأولاتجاهــــات مختلفـــــة، 

حــزب التقليــد  -والثددانيالجمـود والتقليــد الفقهــي، 
هــــــــو حــــــــزب التجديــــــــد  -والثالدددددددد الإفرنجـــــــي، 

والإصــلاح، وهــذا الأخيــر هــو الــذي ينتمــي إليــه 
ــــــــه برنامجــــــــ اً الشــــــــيخ )رضــــــــا( وأخــــــــذ يضــــــــع ل
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، إذ أن مـــن أهـــم أنظمـــة العمـــل فيـــه (53)سياســـياً 
 تتركز على ارتي:

برنـــامم المدرســـة التــــي تخـــر  منهـــا الخلفــــاء  .4
 والمجتهدون.

 برنامم انتخاب الخليفة. .3
برنامم الـديوان الإداري والمـالي، ويضـم هـذا  .5

ــــ  الشــــورى، ومجلــــ  الإفتــــاء، ومجلــــ   )مجل
تعيـــــين الـــــوزراء والقضــــــاة والمثقفـــــين، ومجلــــــ  

 .. وذيرها.(19)(الدعوة
معنــــــــــى هــــــــــذا، إن المتتــــــــــابع لمواقفــــــــــه اتجــــــــــاه 
الإصـــلاحات السياســـية، يلاحـــظ مـــدى التطــــور 
ـــــــ   ـــــــه هـــــــذه المواق ـــــــذي اتســـــــمت ب ـــــــر ال والتغيي
خصوصاً فيمـا يتعلـق بمطالـب الولايـات العربيـة 
وضــرورة رفــع الظلــم والإجحــا  السياســي الــذي 

 كانت تعاني منه.
لــــى ومــــن هنــــا نلاحــــظ أن فكــــرهر كــــان منصــــباً ع

تضــــيق الفجــــوة التــــي بــــدأت تتســــع بــــين العــــرب 
ــــــع  ــــــى تجمي ــــــذل  أخــــــذ بالعمــــــل عل ــــــرا ، ل والأت
العناصـــر التـــي تكونـــت منهـــا الدولـــة العثمانيـــة، 
ـــة الخلافـــة الإســـلامية،  وذلـــ  للحفـــاظ علـــى دول
وتقويــــة الأواصـــــر الدينيـــــة بــــين هـــــذه القوميـــــات 
المتنوعة، إذن فالإصلاح السياسي بحسب رأيـه 

ددة تجمـــــــع وتـــــــولي جمـــــــع بـــــــين عناصـــــــر متعـــــــ
الاهتمام للقاعـدة الجماهيريـة مـن خـلال تعليمهـا 
وتهــــذيبها حتــــى تــــتمكن مــــن مواجهــــة الاســــتبداد 
السياسي وتقلع جذوره، لأن الإصـلاح السياسـي 
وحـــــده لا يكفـــــي، خصوصـــــاً إذا اقتصـــــر علـــــى 

القمة دون تهيم الأرضية الشعبية التي ستحافظ 
 .(14)عليه وتضمن استمراريته

س : منهج  في الاصلاح المحور الخام
 والنهضة

حـــــاول )رضـــــا( هنـــــا تقـــــديم مشـــــروع حضــــــاري 
نهضــــــوي  شــــــامل منطلقــــــاً مــــــن   –اصــــــلاحي 

أيمانه بشمولية الاسلام ، ومممناً بأن المسـلمين 
باســتطاعتهم اســترجاع حضـــارتهم لتنيــر الشـــرق 
والغـــــرب بـــــالعلوم المفيـــــدة ، ولهـــــذا اخـــــذ يشـــــرع  

لامية، لإسلام سياسي على قاعدة الجامعة الإس
علــى أن تكــون الخلافــة للعــرب بصــفة محــددة، 
ـــــد التأســـــي  لإســـــلام  ـــــم تتوقـــــ  مســـــاعيه عن ول
سياسي على قاعدة الجامعة الإسلامية فحسب، 
نمـــــا شــــــرع إلــــــى التأســــــي  النظــــــري للإســــــلام  وا 
بوصـــــفه دينـــــاً يقـــــوم بمجابهـــــة انتشـــــار حمـــــلات 
التبشـــير للمســـيحية فـــي العـــالم الإســـلامي، ففـــي 

ي( الــــذي نقلــــت بعــــ  كتابــــة )الــــوحي المحمــــد
ــــــرى )شــــــكيب  ــــــى لغــــــات عــــــده، اذ ي فصــــــولهُ إل
أرســلان( بحســب مــا يقــول أيــوب أبــو ديــه، أنــه 
كان موجهاً لاوربيين ليعلموا أدلة الإسلام على 

 . (13)صحة الوحي المحمدي
ــــــــــين  ــــــــــاة الأوربي علمــــــــــاً أن )رضــــــــــا( يكــــــــــره حي
الاجتماعيــــــة، فكــــــان يعتقــــــد أنــــــه مــــــن الممكــــــن 

لـــولا الكنيســـة ورجـــال لأروبـــا أن تعتنـــق الإســـلام 
السياســة، هـــذا مــن جانـــب، ومــن آخـــر يـــرى أن 
تخل  الإسلام نفسـه داخليـاً، إذ أن هـذا السـمال 
قد طرحه قبله أسـتاذه محمـد عبـده، بأنـه   لمـاذا 
البلـــدان الإســـلامية متخلفـــة فـــي كـــل ناحيـــة مـــن 
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؟، ويجيـــــب )رضـــــا( علـــــى (15)نـــــواحي التمـــــدن  
ـــة مـــن هـــذا، إن تعـــاليم الإســـلام وقواعـــدهُ الخ لقي

شــأنها إذا فهمــت علــى حقيقتهــا وطبقــت بكاملهــا 
دون تحريــ  ســـو  تــمدي إلـــى الفــلاح، لا فـــي 
ارخرة فحسب، بـل فـي الـدنيا أيضـاً، أمـا إذا لـم 
تفهم أو تطبق على حقيقتها فإنهـا ستفضـي إلـى 
الضع  والفساد والبربرية، علماً أن  سـبب هـذا 
ــــ  هــــو أن المســــلمين قــــد فرطــــوا بحقيقــــة  التخل

م بتشــــجيع مــــن حكــــام سياســــيين فاســــدين، ديــــنه
 -الأولفالإســلام الحقيقــي ينطــوي علــى أمــرين: 

)الشورى في شـمون  -والثاني)القول بالتوحيد(، 
الدولــــة(، وقــــد حــــاول الحكــــام المســــتبدين حمــــل 
المســلمين علـــى تناســي الثـــاني بتشــجيعهم علـــى 
ــــــــي  ــــــــي عــــــــن الأول، إذ أن مــــــــا حــــــــدث ف التخل

، فالمدرسـة الماضي يمكنه أن يحـدث مـن جديـد
الإســـلامية انبثقـــت مـــن لا شـــيء، ولكـــن بفضـــل 
)القــــرآن الكــــريم( ومباد ــــه الخلقيــــة الموضــــوعية 

، مـــن خـــلال عـــودة (11)يمكـــن بعثهـــا مـــن جديـــد
المســلمين إلــى كتــابهم المقــد  )القــرآن الكــريم(، 

ُْ ُ رْعَنًدددا عَرَبِي دددا )كمــا فــي قولـــه تعــالى  لْنَدددا إِنَّدددا أَنَْْ
، لأن اللغــة العربيـــة وحـــدها (13) لَعَلَّكُدددمْ تَعْقِلدُددونَ 

هـــي لغـــة التقـــوى والعقيـــدة والشـــريعة أينمـــا وجـــد 
الإسلام، كل هذا كان بفضل حسه السليم الذي 
در  التاريخ العربـي واجتهـد فـي إشـاعة الـوعي 
التاريخي وحـب الحقيقـة بـين النـا  لكـي يـدركوا 
أسباب هـذا التخلـ  ويعملـوا علـى تجـاوزه  نحـو 

ــــه مــــن الضــــروري ، ولهــــذا (16)النهضــــة يــــرى أن
ــــل  للإســــلام أن يتحــــدى العــــالم الجديــــد، وان يقب

بالمدنية الجديدة بالمقدار الكافي لاسـتعادة قوتـه 
كمــا كانــت دومــاً، منســجماً مــع تفكيــره، ومنطقيــاً 
مــع نفســه، إذ كــان موقفــه هــذا مســتنداً إلــى أحــد 
ـــــــــى  ـــــــــزام عل ن الجهـــــــــاد ل مبـــــــــاد  الإســـــــــلام، وا 

تأديتـــه مـــا لــــم المســـلمين، لكـــنهم لا يســــتطيعون 
يصـــبحوا أقويـــاء، ولا يمكـــن ذلـــ  مـــا لـــم يقتبســـوا 

، لأن أوربــــــا (17)علــــــوم الغــــــرب وفنونــــــه التقنيــــــة
نفســـــها لـــــم تتقـــــدم إلا بفضـــــل مـــــا تعلمتـــــه مـــــن 
المسـلمين فـي إســبانيا وذيرها.لـذل  يمكـن القــول 

النهضــوي كــان  -السياســي -أن خطابــه الــديني
 موجهـاً الــى الـداخل والخــار  معـا .مــن هنـا تــابع
)رضــا( عقلانيــي الأمــة ممــن ســبقه فــي تســـمية 
أسباب التخل  والانحطاط التي انتهت بضـع  
العروبـــة والإســـلام وعجـــز الحـــل الـــديني الجامـــد 

السياسي  -من خلال اضطراب الموق  الفكري
ـــأثير الوجـــود الاســـتعماري، فضـــلًا  لهـــم بســـبب ت
إلى فشل العثمانيين في قيادة المسـيرة ، وانتهـى 

هـزيمتهم وتقسـيم بـلاد العـرب،  بهم المطا  إلى
وانكشـــــــا  زيـــــــ  الوعـــــــود الغربيـــــــة، والاتجـــــــاه 
المغترب ودعواته العلمانية الملحدة التـي أخـذت 
تتصاعد مع سقوط فكرة الخلافة لتنفيذ البرنـامم 
الصــــــــــــــــهيوني ضــــــــــــــــد العــــــــــــــــرب ومســــــــــــــــتقبلهم 

.وبذل  نلاحظ ، أنه أخذ يستجيب (18)ونهضتهم
د للعـــرب للتغييـــر لـــدواعي العمـــران المـــدني ويعيـــ

دورهــم التــاريخي باعتبــارهم أهــل رســالة وأصــالة 
وديــــن، بعــــد أن تخلفــــوا عــــن هــــذا الــــدور بحكــــم 

همـــالهم للتـــراث  -الاســـتبداد العثمـــاني الأوربـــي وا 
والعلـــــم الحـــــديث، فضـــــلًا إلـــــى صـــــراعهم علـــــى 
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الرياســـــة السياســـــية ممـــــا لا ســـــبيل لعلاجـــــه إلا 
، الـــذي يـــراهن علــــى )الأمدددة الوسدددط بمشـــروع 

اسي في تحري  التاريخ مـن جانـب، العامل السي
ويـــرف  التعصـــب الـــديني والالحـــاد مـــن جانـــب 
ــــــل  ــــــز بــــــين مســــــيحية الإنجي آخــــــر، بعــــــد أن مي
ــــى  الحقيقيــــة )جــــوهر الحقيقــــة( التــــي تحــــثهم عل
الارتبـــــاط بالأهـــــل، وبـــــين مســـــيحية المتفـــــرنجين 
الزا فة التي تخدم الأجنبي وممسساته وسياسته، 

ب( لا مـــن بعـــد أن عـــزا تبـــرم المســـيحيين )العـــر 
الــــــدين الإســــــلامي فحســــــب، بــــــل مــــــن الساســــــة 

 وسلوكهم المشين وجهلهم ومظالمهم.
ولهذا يرى أن في مكونات التاريخ العربي هنا  
ـــة يشـــهد عليهـــا الواقـــع  ثمـــة قـــوانين وســـنن حيوي
المعاشـــي ويعتـــر  بهـــا الـــن  المقـــد  )القـــرآن 

 الكريم( أبرزها:
ــــه  -4 ــــراد ب ــــين الأمــــم والشــــعوب، ي الصــــراع ب

ر  الـذي ينحـاز إلـى الحـق والعـدل، إظهار الطـ
ويتـــــــو  بانتصـــــــار المتقـــــــين والصـــــــالحين ممـــــــن 
مـــنحهم الله الخلافـــة علـــى هـــذه الأر  وســـلبها 

 من الفاسقين والظالمين.
نســبية الحقيقــة التاريخيــة، هــذا يعنــي لكــل  -3

زمان شروطه ولكل مكـان اشـتراطاته، وهـذا هـو 
منطـــق التطـــور الـــذي علينـــا مراعاتـــه، الـــذي بـــه 

 .(13)سلام بالعمران وبفنون العرفانارتقى الإ
وعلــــــى أســــــا  هــــــاتين الركيــــــزتين أقــــــام فلســــــفة 
النهضــة العربيــة وحركــة التــاريخ التــي لا نــتمكن 

 منها إلا بتحقيق الشروط ارتية:
 

 
ـــــة وضـــــمان  أولًا: لا نهضـــــة إلا بإصـــــلاح الدول

 وحدة القيادة والبناء وعدالة الحكومة.
حة، عليـــه لا نهضــة إلا مـــع عقيــدة صــال ثانيدداً:

ـــــدة الإســـــلامية وتجـــــاوز  لابـــــد مـــــن تجديـــــد العقي
الجمــــــود مــــــن خــــــلال إثــــــارة العامــــــل الوجــــــداني 

 الحقيقي في الإنسان.
لمـــا كـــان الإنســـان صـــانعاً للتـــاريخ، فـــلا  ثالثددداً:

نهضـــــــة إلا بإصـــــــلاح وتحفيـــــــز وعيـــــــه وفعلـــــــه 
الاجتمــاعي والتــاريخي، فــلا صــلاح أو إصــلاح 

 من دون وعياً ذاتياً واجتماعياً.
وحـــــدة الشــــعب وســـــلطته، إذ أن تكامـــــل  بعدددداً:را

المســموليات والواجبــات والحقــوق، لا تســتقيم إلا 
ــــــين )الحــــــاكم  ــــــق العمــــــل المشــــــتر  ب عــــــن طري
ـــــى أســـــا  المحبـــــة  والشـــــعب( والـــــذي يقـــــوم عل
 والاتحاد والتمكن من وسا ل النهو  والتقدم.

حوار الأجيال والحضارات، وهذا يعني  خامساً:
 نــتمكن مــن النهضــة إلا أن تاريخنــا لا يتقــدم ولا

إذا قــام حــواراً مــع الأســلا  علــى أســا  جــدل 
حتــى تــتمكن الأمــة مــن  )الأصددالة والمعاصددرة  

تحقيق تواصلها مع تراثها وعقيدتها وقيمها ومـع 
 .(39)علوم العصر وروحه

اذ أن هـــذه الشـــروط مـــا هـــي الا شـــروط  نابعـــة 
مـــن صـــلب الأمـــة وظروفهـــا، وحركتهـــا لا تقـــود 

لا بالتمســ  بــالنبوة وتــراث خلافــة إلــى النهضــة إ
النبوة ، فضلًا الـى تضـامن المسـلمين واتحـادهم 
والنهــو  بهــم  كرافــد نقصــي مــن خلالــه علــى 
كــــــل أســــــباب الضــــــع  والانحطــــــاط والتخلــــــ  



 (   911................... )   في الفكر العربي الحديث والمعاصرقراءة الخطاب النقدي للغرب



والاســـتبداد، حتـــى لـــو تطلـــب الأمـــر مـــن الأمـــة 
إلــــــى الثــــــورة لإصــــــلاح شــــــأنها ، وبهــــــذا تكــــــون 

ـــاً  ـــاريخ العربـــي فعـــلًا ووعي حـــراً  النهضـــة فـــي الت
داخليـــاً ينشــــأ بفضــــل التفاعــــل الايجــــابي لشــــبكة 

 العوامل الذاتية والموضوعية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة وأهم الاستنتاجات:
من خلال سير البحث توصل الباحث إلى عـدة 

 استنتاجات أهمها:
ــــــر الفلســــــفي ســــــواء كــــــان  .4 وجــــــدنا ان التفكي

إسـلامياً أم ذربيـاً تميــز بكونـه يتحــدد مـن خــلال 
اذ لا نجـــد أي فيلســـو  ومهمـــا كانـــت  (،النقدددد)

منظومته الفلسفية التي يمكدها الا ومار  النقـد 
ـــد اللاحـــق لســـابقيه ، فوجـــدنا ان عيـــب  ، أي نق
النقــــد الغربــــي هــــو أقــــرب الــــى الهــــدم منــــه الــــى 
البنـاء، وأقـرب الـى التـدمير منـه الـى الاصـلاح، 
وأنه كـان حكـراً علـى الحضـارات الغربيـة، ورذـم 

لا أنـه تحـول الـى سـجال وأخـذت ازدهاره فيها، ا
المــــذاهب تتصــــارع فيمــــا بينهــــا، بخــــلا  النقــــد 
الاســــلامي فهــــو مــــن أجــــل الاصــــلاح والبنــــاء، 
فضلًا الى ان الحضارات الاخرى قد ظهر فيها 
النقــد بــدءا مــن الصــين والهنــد ومصــر وذيرهــا، 
اذن لا يوجــد نقــد بــلا معيــار يــربط بــين المنقــود 

الا لتواصــل الهــدم والناقــد وبــين القــديم والجديــد، 
 والبناء الى ما لانهاية.

أن )رضا( قد بدأ مشواره بالتصو  وذل    .3
مــن خــلال قراءتــه لــبع  الكتــب ومنهــا )إحيــاء 
علــوم الــدين( لأبــي حامــد الغزالــي، إذ تعلــق بــه 
ــــه نحــــوه مــــن خــــلال  ــــب اليــــه، فســــل  طريق وحب
الطريقـــة النقشـــبندية، فوقـــ  علـــى اســـرارها بكـــل 

انه قـرء ورود السـحر، محاسنها ومسامها، حتى 
بعــــد ان تمعــــن وتضــــلع بــــالعلم واصــــول الــــدين 
ادر  ان هذا )الورد( هو مـن البـدع والخرافـات، 
والتلاعــب فــي مشــاعر وعقا ــد النــا  وعقــولهم، 
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بل احيانـاً يكـون مـدخلًا ومثـاراً الـى الفـتن فتركـه 
وانصــر  الــى تــلاوة القــرآن الكــريم، فضــلًا الــى 

توضـــيا وكشـــ  ان ألقـــاءه المـــواعظ والـــدرو  ل
هـــذا الامـــر، ويمكـــن عـــده أول مـــن تصـــدى فـــي 
العصــــر الحــــديث الــــى المبتــــدعين والخــــرافيين، 
ونتيجــــــة لهــــــذا فهــــــو يمكــــــد علــــــى الوحــــــدة بــــــين 
المســلمين رافضــاً تشـــتيتهم وتفــرقتهم، ولهــذا قـــام 
بتـــألي  عـــدة كتـــب تهـــد  الـــى توحيـــد الاحكـــام 
الفقهية فـي المـذاهب الاسـلامية والتـي تتفـق مـع 

لعصـــــــر الحـــــــديث، لان الاصـــــــلاح متطلبـــــــات ا
الــــديني لديــــه هــــو اصــــلاح يــــتم بالإســــلام وفــــي 
ــا  الاســلام، قــا م علــى تهــذيب الاخــلاق، مــن هن

( مــن خــلال ربــط العلددم والددديناخــذ يــوا م بــين )
الاخير بالمكتشفات العلمية الحديثـة كـي نواكـب 
التطــــور ونضــــاهي الــــدول الاجنبيــــة فــــي درجــــة 

)المنــار(  تقـدمها وتطورهــا، فكانــت لـه فــي مجلــة
ردود فعـــل عنيفـــة علـــيهم والتـــي اصـــبحت منبـــراً 
للدعوة الى الاصلاح، فهاجم من خلالها التر  

 والاسرا  ومن الجهل والتخل  .  
لاحظنا أن الشيخ محمد رشيد رضا، كان  .5

ـــه  ـــوراً علـــى قضـــايا أمتـــه، ل متعـــدد المواهـــب ذي
الكثيــــــــر مــــــــن الإســــــــهامات الفكريــــــــة والحركيــــــــة 

عـــن أســـاتذته ومعاصـــريه  المســـتقلة والتـــي تميـــزهُ 
ـــذ  مـــن دعـــاة الإصـــلاح الإســـلامي، فقـــد رأى من

سياســي  -البدايــة بأولويــة إقامــة نظــام  إســلامي
دستوري يلتزم بمبـاد  الشـورى والعـدل والحريـة، 

 بحيث يشار  فيها الشعب وممثليه.

لقـــد عـــا  )رضــــا( فتـــرة عصــــيبة مـــن حيــــاة  .1
الأمة الإسلامية تغيرت فيها ملامحهـا السياسـية 

ي تمثلت بسقوط الدولة العثمانيـة، رذـم ذلـ  والت
فهو لم يكن مكتو  الأيدي حيال هذه الأزمـات 
التـــي عصـــفت بـــالبلاد مـــن دون اقتـــراح حلـــول، 
ومـــن هنـــا وضـــع برنامجـــاً فكريـــاً تربويـــاً سياســـياً 
لفــت مــن خلالــه الانتبــاه إلــى ارثــام والمعاصــي 
الناتجة عن تر  النظر في سـنن الأر  والتـي 

راً علــى جســد الأمــة العربيــة، أذ باتــت أشــد ضــر 
كثــر فيهــا الضــع  والجمــود، ولهــذا أخــذت دول 
الاستعمار تتكالب عليها وأخذت بالسيطرة علـى 
أملاكهـــا، ومـــن هنــــا فهـــو كــــان منتقـــداً ومقاومــــاً 
شرساً لهم، فكانـت لـه مواقـ  مشـرفه لـي  ضـد 
الاســـتعمار الانكليـــزي فحســـب، بـــل ضـــد تواطـــم 

يعهم الاراضــــــي الاتحــــــاديين الاتــــــرا  وذلــــــ  لبــــــ
ـــــــر هـــــــوادة يكشـــــــ   لليهـــــــود، وأســـــــتمر مـــــــن ذي
دسا ســهم ومــمامراتهم حتــى وصــل جهــادة ونقــده 
الــى الاســتعمار الايطــالي والفرنســي، ومــن أجــل 
مكافحه هذا المد )الصـهيوني( ودرء خطـره أخـذ 
يحــذر مــن بيــع الاراضــي لليهــود أو لغيــرهم مــن 
الاجانـــــب، لان بيعهـــــا هـــــو خيانـــــة لله ولرســـــوله 

ســـلامية،  فـــدعى العـــرب الـــى جمــــع وللامـــة الا
قواهم للدفاع عن الاسلام باعتبارهم أهـل رسـالة 
وأصــــالة وديــــن، كاشــــفا زيــــ  الوعــــود الغربيــــة، 
ـــــــة  ـــــــى العلماني ـــــــه ال ـــــــرب ودعوات والاتجـــــــاه المغت
ـــامم  الملحـــدة التـــي أخـــذت تتصـــاعد لتنفيـــذ البرن
 الصهيوني ضد العرب ومستقبلهم ونهضتهم .
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مـــــــاً مـــــــن لقـــــــد  وقـــــــ  )رضـــــــا( موقفـــــــاً حاز   .3
الاســـتبداد الـــذي تجــــذر لـــدى الأتـــرا ، إذ يمكــــد 
دا مـــاً علـــى أن الســـلطة مصـــدرها الأســـا  هـــو 
الشـــعب، ويكـــون ذلـــ  عـــن طريـــق نوابهـــا أهـــل 
)الحــل والعقــد(، فــلا شــرعية لتوريــث أو انقــلاب 
على إرادة الشعب، فالدولة التـي تكـون سياسـتها 
قا مـــة علـــى العـــدل والحـــق فإنهـــا بالتأكيـــد تـــمول 

ــــالعك  إليهــــا و  ــــوم ب ــــي تق ــــة الأر ، أمــــا الت راث
فتـــزول والتـــاريخ خيـــر شـــاهد علـــى ذلـــ ، فلـــي  

 للحاكم خيار من هذا.
لاحظنــــــا كــــــذل  انــــــه اســــــتطاع ان يتصــــــل  .6

بجمـــال الـــدين الافغـــاني الـــذي نـــادى بالإصـــلاح 
(، فضـــلًا الـــى السياسدددةوالتجديـــد عـــن طريـــق )

اتصــاله بأســتاذه محمــد عبــده الــذي نــادى ايضــاً 
)التربيددة عــن طريــق  ولكددنيــد بالإصــلاح والتجد

، لان آراءه لم تكن تشجع على ممارسة والدين 
العمــــل السياســــي علــــى الاطــــلاق وهــــذا خــــلا  
واضـــا بـــين الافغـــاني وتلميـــذه عبـــده، فـــي حـــين 
نجــد ان )رضــا( قــد ســار علــى منهجــي اســتاذيه 

، يدددوامم بينهمدددابمــنهم خـــا  بـــه بحيـــث جعلـــه 
فنـــادى بالإصــــلاح والتجديـــد ولكــــن عـــن طريــــق 

( معاً، اذ يبـين ان الـدين لـي  لدين والسياسةا)

فــي اســراره الروحانيــة فحســب، بــل فــي الحقيقــة 
التــي يعلمهــا للإنســانية، امــا السياســة فهــي التــي 
ـــدنيا، فضـــلًا الـــى انهـــا  تصـــون الـــدين وتحفـــظ ال

 تنشر الاخوة الانسانية.
مــن خــلال ســير البحــث وجــدنا ان )رضــا(   .7

ياً شـاملًا قدم مشروعاً حضارياً إصـلاحياً نهضـو 
منطلقاً من أيمانه بشموليه الاسلام، ولهذا  اخذ 
يســتجيب للتغيــر لــدواعي العمــران المــدني ويعيــد 
ــــاريخي بعــــد اهمــــالهم للتــــراث  للعــــرب دورهــــم الت
والعلــم الحــديث، بعــد ان تخلفــوا عــن هــذا الــدور 
بحكم الاستبداد، ورأى انـه لا سـبيل لعـلا  ذلـ  

خــذ يــراهن (، لــذل  االامددة الوسددطالا بمشــروع )
ـــى العامـــل السياســـي الـــذي مـــن خلالـــه اخـــذ  عل

 يرف  التعصب الديني والالحاد. 
أذاً ، فــــلا نهضــــة الا مــــع عقيــــدة صــــالحة مــــن 
خـــــلال تجـــــاوز الجمـــــود، فضـــــلًا الـــــى اصـــــلاح 
الدولــة وضــمان وحــدة القيــادة وعدالــة الحكومــة، 
وبــذل  تكــون النهضــة فــي التــاريخ العربــي فعــلًا 

ن الامــــة مــــن تحقيــــق ووعيــــاً داخليــــاً حتــــى تــــتمك
تواصــلها مــع تراثهــا وعقيــدتها وقيمهــا مــع علــوم 

 العصر وروحه .
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  اممة المصادر والمراجم:
ان الفكر العربـي الحـديث والمعاصـر، قـد  (*)  

تشـــعب الـــى شـــعب واتجاهـــات عـــدة ، اخـــذ كـــل 
اتجــــاه منهــــا وجهــــه نظــــر تعبــــر عــــن رأيــــه فــــي 
المجتمع والحضارة وشـكل السـلطة والعلاقـة مـع 

ب وكيفيــة المواءمــة بــين العروبــة والاســلام الغــر 
وذيرها من الاشكاليات الاخـرى ، مثـل النهضـة 
وطــــرق النهــــو  بالأمــــة ، علمــــاً انــــه لا توجــــد 
هنــا  اشـــارات واضــحة لتاريخيـــة الفكــر العربـــي 
الحديث والمعاصـر، متـى بـدأ ، ومـاهي حقبـة ، 
وهــل يمكــن تحديــد مدياتــه الزمنيــة ، اذ يتــداخل 

الاكدددر العربدددي ( مـــع )لحددددي الاكدددر العربدددي ا)
( تـــــداخلًا واضـــــحاً بخـــــلا  تاريخيـــــة المعاصدددددر

الفلسفة التـي حـدد ممرخوهـا حقبهـا بدقـة. يراجـع 
حـــــــــــول تاريخيـــــــــــة الفكـــــــــــر العربـــــــــــي الحـــــــــــديث 
والمعاصــــــــر: علــــــــي المحافظــــــــة ، الاتجاهــــــــات 

،  3الفكرية عند العرب في عصر النهضة ، ط
ـــــــروت  ـــــــع ، بي ـــــــة للنشـــــــر والتوزي ـــــــة الاهلي المكتب

ــــــرت  53 ، 4378 ومــــــا بعــــــدها وايضــــــا: الب
حوراني ، الفكـر العربـي  فـي عصـر النهضـة ، 

ــــروت   454،  4368دار النهــــار للنشــــر، بي
 وما بعدها.

. صــلاح الــدين الهــواري : المعجــم الوســيط ، 4
دار ومكتبـــــــــــــــــــــــــــــة الهـــــــــــــــــــــــــــــلال، بيــــــــــــــــــــــــــــــروت 

 مادة )نقد( . 4639)ب.ت(، 
ـــــن منظـــــور : لســـــان العـــــرب ، ممسســـــة 3 .  اب

، المجلــــــد  5،   4ط الاعلمــــــي للمطبوعــــــات ،
مادة )نقد(  5337،   3993الثاني، بيروت 

ويقـــارن : لـــوي  معلـــو  ، المنجـــد ، المطبعــــة 
مـــــادة  393،   4331الكاثوليكيـــــة، بيـــــروت 

 )نقد( .
. للتفصــيلات يراجــع : عبــد المــنعم الحفنــي ، 5

،  5المعجـــم الشـــامل لمصـــطلحات الفلســـفة ، ط
 . 833،   3999مكتبة مدبولي ، القاهرة 

. حســـــــام الالوســــــــي: حـــــــوار بــــــــين الفلاســــــــفة 1
، الممسســــة العربيــــة للدراســــات 3والمتكلمــــين، ط
، )القسم الثـاني(، الفصـل 4389والنشر، بغداد 

الأول، ويراجــع أيضــاً بحثنــا: اشــكالية النقــد فــي 
الخطـــــاب الفلســـــفي العراقـــــي المعاصـــــر حســـــام 
الالوســي إنموذجــاً،  المــمتمر الفلســفي العاشــر، 

 وما بعدها. 471،   3944بيت الحكمة، 
ولــــــد الشـــــــيخ محمـــــــد رشـــــــيد رضـــــــا عـــــــام   (*) 
( فـــي )القلمـــون( قـــرب مدينـــة طــــرابل  4863)

فـــــي لبنـــــان فكـــــان ابـــــوه شـــــيخاً للقلمـــــون وامامـــــاً 
لمســجدها، فعنــي بتربيــة ولــده وتعليمــه فهــم مــن 
عا لــة الأشــرا  التــي كانــت تتمتــع بمكانــة أدبيــة 
 رفيعــة، إذ كــان يلقــب )رضــا( بكنيــة )الحُســيني(
نســــبة إلــــى جــــده الحســــين عليــــه الســــلام، در  
العلـــــوم الدينيـــــة والحســـــاب واللغـــــة العربيـــــة فـــــي 
الكُتــاب، ثــم فــي المدرســة الرشــدية، وبعــدها فــي 
المدرســـة الوطنيـــة، حيـــث در  اللغتـــين التركيـــة 
والفارســــــــــية، فضــــــــــلًا إلــــــــــى دراســــــــــة المنطــــــــــق 
والرياضــيات والفلســفة، هــاجر إلــى مصــر وتــأثر 

مــــــن جمــــــال الــــــدين  وأطلــــــع علــــــى أفكــــــار كــــــلاً 
الأفغاني الـذي أسـ  صـحيفة )العـروة الـوثقى(، 
وبمحمـــد عبـــده والتـــي مـــن خلالهـــا تنبـــه )رضـــا( 
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إلــــــى أمــــــر انخراطــــــه فــــــي الطريقــــــة النقشــــــبندية 
)الصوفية(، لكنه سـرعان مـا أخـذ يشـعر بخطـر 
ـــا أصـــبا ناشـــداً  هـــذه الطريقـــة فتركهـــا، ومـــن هن
ـــــدافع عـــــن  ـــــيم، ف ـــــة العمـــــل واللســـــان والتعل لحري

فــة الإســلامية مــن خــلال تفســيره لشــروطها الخلا
ومناحيهــا الفقهيــة والسياســية، فهــاجم العثمــانيين 
والانكليز وأخذ يمكـد علـى المخـاطر الصـهيونية 
وأطماعهـــــــا فـــــــي المنطقـــــــة كلهـــــــا. للتفصـــــــيلات 
يراجــع: أيــوب أبــو ديــه، موســوعة أعــلام الفكــر 

، وزارة الثقافــة 4العربــي الحــديث والمعاصــر، ط
، وأيضـــاً: 693م،   3998الأردنيـــة، عمـــان 

محمـــد رجـــب البيـــومي، النهضـــة الإســـلامية فـــي 
ـــم، دمشـــق  ســـير أعلامهـــا المعاصـــرين، دار القل

4333  ،13. 
محمـــــــد رشـــــــيد رضـــــــا: الخلافـــــــة والإمامـــــــة  .3

العظمــــــى، الزهــــــراء للإعــــــلام العربــــــي، القــــــاهرة 
4331  ،3. 

خالد الفهداوي: محمد رشيد رضـا )عصـره،  .6
، دار 4تحدياتـــــــــــه، منهجـــــــــــه الإصـــــــــــلاحي(، ط

، ويقــــارن : 58،  3997صــــفحات، دمشــــق 
الاجتهـــــاد والتجديـــــد فـــــي التشـــــريع الاســـــلامي ، 
ـــألي  لجنـــة مـــن الاســـاتذة ، الشـــركة التونســـية  ت

 .539،  4375للتوزيع ، تون  
محمــد رشــيد رضـــا: مجلــة المنــار، مشـــروع  .7

ويقــــــــــارن: احمــــــــــد فهــــــــــد  3،  4838مفيــــــــــد 
الشـــوايكة، محمـــد رشـــيد رضـــا ودوره فـــي الحيـــاة 

يــــــــة والسياســــــــية، مكتبــــــــة عمــــــــار، عمــــــــان الفكر 
4383  ،487. 

محمــــــد رشــــــيد رضــــــا: الخلافــــــة والامامــــــة،  .8
 61. 
 49محمـــد رشـــيد رضـــا: مجلـــة المنـــار،   .3

وايضـــــاً: ابـــــراهيم العـــــدوي، محمـــــد رشـــــيد رضـــــا 
ـــدار  الامـــام المجاهـــد، سلســـلة اعـــلام العـــرب، ال
المصــرية للتــألي  والترجمــة، القــاهرة )ب. ت(، 

 49. 
 .44لة المنار،  محمد رشيد رضا: مج .49
القـــــــرآن الكـــــــريم: ســـــــورة الأعـــــــرا  اريـــــــة   .44
(34.) 

 . 44محمد رشيد رضا: مجلة المنار،   .43
خالد الفهداوي: محمد رشيد رضا )عصره،  .45

 .53تحدياته، منهجه الاصلاحي(،  
البـــــــــرت حـــــــــوراني: الفكـــــــــر العربـــــــــي فـــــــــي  .41

ــــــه 373عصــــــر النهضــــــة ،   ، وأيضــــــاً: وجي
كــــــــــوثراني، مختــــــــــارات سياســــــــــية مــــــــــن مجلــــــــــة 

، دار 4نــــــار( رشــــــيد رضــــــا ، المقدمــــــة ، ط)الم
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وطاعــــة الحكــــام الطغــــاة جعــــل التغلــــب وســــيلة 
الســلطة، وشـــيوع العصـــبية المذهبيـــة، والتســـاهل 

فــي شــروط العلــم، وســوء الظــن بــالتراث العربــي 
القـــــــــــول بانتهـــــــــــاء دور المدنيـــــــــــة الإســـــــــــلامي، و 

الإسلامية، وخلـود المدنيـة الغربيـة علـى علاتهـا 
ــــة وحــــروب  بمــــا فيهــــا مــــن تطــــر  ونزعــــة مادي
وتــــر ، كــــل ذلــــ  رافــــق تمجيــــد العامــــة لبــــرامم 
الحكومـــات المســـتبدة بســـبب المحابـــاة والجهـــل، 
فســـكتوا علـــى اســـتبداد الأجنبـــي الظـــالم، بســـبب 
ـــــــرأي الحصـــــــين وضـــــــع  الأخـــــــلاق  ـــــــاب ال ذي

لاســتهانة بالإنســان عمومــاً، والمــرأة علــى وجــه وا
الخصو ، كل هـذا نـاتم عـن ضـع  الإيمـان 
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الغرب ، إذا ما نجحنا في ذر  الفضيلة وروح 
الإيمان والعلم ، بعـد أن اضـمحلت فـي عصـرنا 

ت والحكــام وذيــاب العلــوم بســبب فســاد الحكومــا
والتربيـــــــة الصــــــــحيحة التـــــــي تحقــــــــق النهضــــــــة. 
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